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  ام ابن  الحافظ ابن كثیرللإم
 

 ذكر وفاته وكم كانت مدة ملكه وحیاته
  

فَلَمَّا قَضَیْنَا عَلَیْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّھُمْ عَلَى مَوْتِـهِ إِلاَّ     {: قال االله تبارك وتعالى   
لْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَیْبَ مَا       دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَیَّنَتْ ا       

  .}لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُھِینِ
روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغیرھما من حديث إبراھیم ابن طھمـان            
عن عطاء بن السائب، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس عن النبي صلى 

الـسلام إذا صـلى رأى   كـان سـلیمان نبـي االله علیـه         : االله علیه وسلم قال   
فیقول لأي شيء . كذا: ما اسمك؟ فتقول: شجرة نابتة بین يديه فیقول لھا

فبینمـا ھـو يـصلي      . أنت؟ فإن كانت لغرس غرست، وإن كانت لـدواء أنبتـت          
: قـال . الخـروب : قالت: ذات يوم إذ رأى شجرة بین يديه فقال لھا ما اسمك          

اللھم عَـمِّ علـى     : یمانفقال سل . لخراب ھذا البیت  : لأي شيء أنت؟ قالت   
الجن موتي، حتى تعلـم الإنـس أن الجـن لا يعلمـون الغیـب، فنحتھـا عـصاً                   
فتوكأ علیھا حولاً، والجن تعمل، فأكلتھا الأرضة فتبینت الإنـس أن الجـن لـو               

وكان ابن عباس   : قال. كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا حولاً في العذاب المھین        
  . فكانت تأتیھا بالماءفشكرت الجن للأرضة. يقرؤھا كذلك

وقـد رواه الحـافظ   . وعطاء الخراساني فـي حديثـه نكـارة   . لفظ ابن جرير  
سـعید بـن جبیـر، عـن ابـن       ابن عساكر من طريـق سـلمة بـن كھیـل، عـن       

  .وھو أشبه بالصواب واالله أعلم. عباس موقوفاً
وقال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعـن أبـي صـالح، عـن ابـن                  

كان سلیمان علیه السلام يتجرد في بیت :  الصحابةعباس، وعن أناس من   
المقدس السنة والسنتین والشھر والشھرين وأقل مـن ذلـك وأكثـر يـدخل              
طعامه وشرابه فأدخله في المرة التي توفي فیھـا فكـان بـدء ذلـك أنـه لـم            
يكن يوم يصبح فیه إلا نبتت في بیت المقـدس شـجرة يأتیھـا فیـسألھا مـا                  

فـإن كانـت لغـرس غرسـھا وإن         . مي كذا وكذا  اس: اسمك؟ فتقول الشجرة  
فیجعلھا كذلك حتى نبتت شجرة . كانت نبتت دواء قالت نبت دواء لكذا وكذا

ولأي شيء : فقال. أنا الخروبة: يقال لھا الخروبة فسألھا ما اسمك؟ فقالت 
ما كـان االله لیخربـه      : نبتُّ لخراب ھذا المسجد فقال سلیمان     : نبتِّ؟ فقالت 

فنزعھـا  . تي علـى وجھـك ھلاكـي وخـراب بیـت المقـدس            وأنا حي، أنت ال   
  .وغرسھا في حائط له

ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئاً علـى عـصاه فمـات ولـم بـه تعلـم                  
وھم في ذلك يعملون لـه يخـافون أن يخـرج فیعـاقبھم، وكانـت                . الشیاطین

الشیاطین تجتمع حول المحراب، وكان المحراب له كوىً بین يديـه وخلفـه،             



ألست جلیداً إن دخلـت فخرجـت       : طان الذي يريد أن يخلع يقول     فكان الشی 
فدخل شـیطان مـن   . فیدخل حتى يخرج من الجانب الآخر . من ذلك الجانب  

أولئك فمر ولم يكن شـیطان ينظـر إلـى سـلیمان علیـه الـسلام وھـو فـي                    
المحراب إلا احترق، فلم يسمع صوت سلیمان، ثم رجع فلم يسمع ثم رجع 

حترق ونظـر إلـى سـلیمان علیـه الـسلام قـد سـقط               ي فوقع في البیت ولم   
اس أن سلیمان قد مات، ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا      میتاً، فخرج فأخبر الن   

مِنْسأته وھي العصا بلسان الحبشة، قد أكلتھا الأرضة ولم يعلموا منذ كـم             
مات فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت منھا يومـاً ولیلـة، ثـم حـسبوا علـى         

فمكثـوا  : ذلك النحو فوجدوه قد مات منـذ سـنة، وھـي قـراءة ابـن مـسعود                
د موته حولاً كاملاً فـأيقن النـاس عنـد ذلـك أن الجـن كـانوا            يدأبون له من بع   

يكذبون ولو أنھم علموا الغیب لعلموا بموت سلیمان ولم يلبثوا فـي العـذاب        
مَا دَلَّھُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّـةُ  {: سنة يعملون له ذلك، وذلك قول االله عز وجل 

بَیَّنَتْ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَیْبَ مَا لَبِثُوا      الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَ     
تبین أمرھم للناس أنھـم كـانوا يكـذبون، ثـم إن            : يقول} فِي الْعَذَابِ الْمُھِینِ  

لو كنت تأكلین الطعام لأتیناك بأطیب الطعـام، ولـو          : الشیاطین قالوا للأرضة  
لكنـا سـننقل إلیـك المـاء     كنت تشربین الشراب سقیناك أطیـب الـشراب، و   

ألـم تـر إلـى الطـین     : قال. فإنھم ينقلون إلیھا ذلك حیث كانت : قال. والطین
  .الذي يكون في جوف الخشب فھو ما يأتیھا به الشیطان تشكراً لھا

  .وھذا فیه من الإسرائیلیات التي لا تصدق ولا تكذب
ا حـدثنا عثمـان بـن أبـي شـیبة، حـدثن       : وقال أبو داود فـي كتـاب القـدر        

قـال سـلیمان بـن    : قبیصة، حدثنا سفیان، عن الأعمش، عـن خیثمـة، قـال         
. إذا أردت أن تقــبض روحــي فــأعلمني: داود علیھمــا الــسلام لملــك المــوت

ما أنا أعلم بذاك منـك إنمـا ھـي كتـب يلقـى إلـيّ فیھـا تـسمیة مـن                   : قال
  .يموت

وقال أصبغ بن الفرج وعبد االله بن وھب، عن عبـد الـرحمن بـن زيـد بـن          
: إذا أمرت بي فأعلمني، فأتاه فقـال      : قال سلیمان لملك الموت   : م قال أسل

فـدعا الـشیاطین فبنـوا علیـه      . يا سلیمان قد أمرت بك قد بقیت لك سويعة        
فـدخل  : صرحاً من قوارير لیس له باب، فقام يصلي، فاتكأ على عـصاه قـال              

علیه ملك الموت فقبض روحه وھو متوكئ على عصاه، ولم يصنع ذلك فراراً  
والجن تعمـل بـین يديـه وينظـرون إلیـه يحـسبون أنـه          : قال. من ملك الموت  

فبعـث االله دابـة الأرض يعنـي إلـى منـسأته فأكلتھـا، حتـى إذا                 : قـال . حي
أكلت جوف العصا ضـعفت وثقـل علیھـا فخـرَّ، فلمـا رأت الجـن ذلـك انفـضوا                    

ةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنـسَأَتَهُ  مَا دَلَّھُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّ  {: فذلك قوله : قال. وذھبوا
فَلَمَّــا خَــرَّ تَبَیَّنَــتْ الْجِــنُّ أَنْ لَــوْ كَــانُوا يَعْلَمُــونَ الْغَیْــبَ مَــا لَبِثُــوا فِــي الْعَــذَابِ   

  .}الْمُھِینِ
وبلغني عن غیره أنھا مكثت سنة تأكل مـن منـسأته حتـى         : قال أصبغ 

  .االله تعالى أعلمو.. وقد روى نحو ھذا عن جماعة من السلف وغیرھم. خر



قال إسحاق بن بشر عن محمد بـن إسـحاق، عـن الزھـري وغیـره أن                 
سلیمان علیه الـسلام عـاش اثنتـین وخمـسین سـنة وكـان ملكـه أربعـین                  

أنبأنا أبو روق، عن عكرمة، عـن ابـن عبـاس أن ملكـه              : وقال إسحاق . سنة
ن فكان جمیع عمر سلیمان ب: وقال ابن جرير. واالله أعلم. كان عشرين سنة

وفي سنة أربـع مـن ملكـه ابتـدأ          . داود علیھما السلام نیفاً وخمسین سنة     
ببناء بیت المقدس فیما ذكر ثم ملك بعده ابنـه رحبعـام مـدة سـبع عـشرة                  

  .ثم تفرقت بعده مملكة بني إسرائیل: سنة فیما ذكره ابن جرير وقال
  

 


